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Résumé : 
 
      Cement is the most 
consumed material in the world 
after water, it is a sustainable 
product in view of its 
advantages, but on the other hand 
the cement industry has a lot of 
obstacles that prevent the true 
integration with the dimensions 
of sustainability. 
To solve this difficult equation, 
cement companies make 
intensive efforts decades ago. 
 Such integration should be based 
on research and development for 
green innovations as a key 
strategy to reduce the industry 
risks on the environment. 
Lafarge is the world leader in 
cement industry and pioneer in 
adoption of the sustainability 
concept, it has been able over the 
last two decades to meet the 
needs of its customers with 
products and innovative 
production methods mitigating 
successfully the effects of 
industry on the environment to 
satisfactory limits.  

 : الملخص

 

یعتبر الإسمنت المادة الأكثر استهلاكا في 

العالم بعد الماء، وهو مادة مستدامة بالنظر 

إلى مزایاه وأهمها مدة تعمیره، لكن صناعته 

تحتوي على الكثیر من العوائق التي تمنع 

 الاندماج الحقیقي مع أبعاد الاستدامة.

ولتحقیق المعادلة الصعبة تبذل شركات 

حثیثة للوصول الاسمنت منذ عقود جهودا 

إلى صناعة إسمنت صدیقة للبیئة، مرتكزة في 

ذلك على إستراتیجیة محوریة هي البحث 

والتطویر للحصول على ابتكارات بیئیة 

تخفض مخاطر هذه الصناعة على المحیط 

 الطبیعي إلى أدنى الحدود.

وشركة لافارج هي إحدى الشركات الرائدة 

عالمیا في صناعة الاسمنت والسباقة في 

تبني مفهوم التنمیة المستدامة في نشاطها، 

فقد استطاعت عبر العقدین الأخیرین تلبیة 

احتیاجات عملائها بمنتوجات وطرائق إنتاج 

مبتكرة لتخفیف آثار صناعتها على البیئة وقد 

  حدود مرضیة.  نجحت في توجهها هذا إلى 
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  :تمهیـــــد

التنافسیة في الأسواق  ایاوالمصدر الجدید للمز المراقبین اهتمام  حطهي مالیوم البیئة  إن       

سیادة الحالیة والمستقبلیة  للمنظمات، وإذا كانت الفترة الطویلة الماضیة منذ الثورة الصناعیة هي فترة 

الصناعة، فإن  الفترة الحالیة هي فترة إعادة التوازن بین الصناعة والبیئة، ولاشك أن المنظمات 

لأنها الأكثر استثمارا للأموال  ذلكفي المجتمعات المعاصرة  تأثیرا رلأكثالاقتصادیة هي المنظمات ا

 لاعقلانيالخبرات الإداریة والفنیة، وإزاء الاستنزاف الو العلمیة  للأبحاث اماستخدواوتوظیفا للتكنولوجیا 

اتجاهات بیئیة بمشاركة العدید من  تللموارد الطبیعیة في العالم من طرف هذه المنظمات، تطور 

بما یحفظ نصیب الأجیال  لحمایة البیئة والمستهلك )لأطراف (الحكومات، جماعات الضغطا

 هذه الأطراف كانت أهم نتائج نشاطو  المستقبلیة في موارد الأرض وبالتالي الحق في الحیاة الطبیعیة،

جدیدة التي أرست مبادئ التنمیة المستدامة وأدت إلى ظهور وتطور ممارسات  1992 "ریو" عام قمة

أهمها إعادة تخضیر البیئة من خلال ابتكار مفاهیم جدیدة مثل: الإنتاج الأخضر، التسویق 

، الابتكار ، المورد الأخضرالأخضر، الاستهلاك  الأخضر، الاستثمار الأخضر، الزبون الأخضر

وصل إلى هو الوسیلة  الأكثر فعالیة في الت المستدام الابتكارهذا الأخیر أو ما یعرف بالأخضر... و 

مفاهیم وأسالیب ومنتجات جدیدة تكون منذ البدایة أكثر استجابة لحاجات المستهلكین البیئیة وبطریقة 

   .(الصدیقة للبیئة) أسرع من المنافسین وبما یزید من القیمة الحقیقیة للمنتجات الخضراء

نظمات الإسمنتیة، ولعل أكثر المنظمات حاجة للاندماج في تیار التنمیة المستدامة هي الم       

والتي لا  صناعة الإسمنت من أهم الصناعات الاستخراجیة والتحویلیة القائمة في عصرنا الحاليف

الإسمنت من أكثر المواد استخداما في العالم بحجم إنتاج عالمي ذلك لأن ، یمكن الاستغناء عنها

ت ل فرد، لذلك فالإسمنمتر مكعب لك1ملیار متر مكعب سنویا وهو ما یعادل على الأقل 6یقدر ب 

  یحتل المرتبة الثانیة من حیث الاستهلاك العالمي بعد الماء.

إن المعطیات الحالیة حول حتمیة تبني مفهوم التنمیة المستدامة من جهة وواقع قطاع الاسمنت       

وأهمیته الحیویة من جهة أخرى، وبین مزایا الاسمنت وأضرار صناعته فقد أصبح البحث عن حلول 

الإشكالیة  ابتكاریة مستدامة من طرف منظمات هذا القطاع أمرا ضروریا للبقاء، وهو ما یقودنا لطرح

  ما هو دور الابتكار البیئي في تحقیق صناعة مستدامة لشركات الاسمنت؟ التالیة:

یساهم الابتكار البیئي بشكل  وتحتاج الإجابة على هذا التساؤل إلى تبني الفرضیة التالیة:     

 مباشر في اندماج  شركات الاسمنت مع أبعاد الاستدامة من خلال: تخفیض الطاقة المستهلكة،

تخفیض الانبعاثات الملوثة أثناء نشاط الاستغلال، الحفاظ على البیئة الطبیعیة والاقتصاد في 

  استهلاك الماء، القدرة على إدارة النفایات بفعالیة.
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 الابتكار في منظمات الأعمالأولا: 

لقد دخلت منظمات الأعمال الیوم مسارا جدیدا حیث لم تعد المتطلبات التقلیدیة لممارسة   

عمال (رأس المال، المواد، التكنولوجیا) كافیة لوحدها في هذا العصر، وإنما أصبح الأمر یتطلب الأ

من المنظمات السعي لتحقیق مزایا جدیدة، دقیقة، جوهریة وحرجة للغایة، وهي مزایا الإبداع 

  والابتكار.

 مفهوم الابتكار: -1

یعرف الابتكار على أنه القدرة على تعریف وتحدید الروابط، واكتشاف الفرص والاستفادة         

منها، ولا یقتصر الابتكار على فتح منافذ جدیدة، وإنما یتعدى ذلك إلى توفیر طرق جدیدة بهدف 

. وحتى یصنف العمل على أنه عمل ابتكاري یجب أن یتوفر 1إشباع حاجات الأسواق الموجودة

 : 2على

 یكون عبارة عن منتج ملموس أو محسوس ویستثنى من ذلك الأفكار الجدیدة  أن

  الخام؛

  أن یكون شیئا مقصودا ولیس أمرا عارضا وأن یكون ذا فائدة تتمثل في حل مشكل

  معین؛

  أن لا یكون مجرد إجراء روتیني؛  

 .أن یتسم بعمومیة آثاره وعدم اقتصار فائدته على شخص واحد  

الابتكار مع مفهوم الإبداع إلا أن العدید من الفروقات تمیز بینهما، فالإبداع یتداخل مفهوم و       

یمیل إلى المستوى الفردي والعملیة الذهنیة، بینما یمیل الابتكار إلى الجانب العملي والإطار 

المؤسسي والتنظیمي في تطبیق الأفكار الإبداعیة، ولكن كلاهما یتضمن تغییرا جدیدا في الأسالیب 

والجدول الموالي یوضح أهم الفروقات بین  ،ماط التقلیدیة على المستوى الفردي والتنظیميوالأن

  المفهومین:

  ): الفرق بین الإبداع والابتكار 01الجدول رقم (

  Innovationالابتكار         Créativitéالإبداع        

  جماعیة  فردیة  المسیرة

الشيء الذي یتم 

  عمله

  فردیا  جماعیا

  مستمرة وطویلة  متقطعة وآنیة  السیرورة

  قابل للقیاس وهو أكید  لا یمكن قیاسه وهو احتمالي  الأثر

  وجود نظام من القواعد الأساسیة  مناخ  الظروف

  استخدام أدوات إستراتیجیة  تعلم الطرق  التكوین

  إدارة المشاریع  العصف الذهني  نوع الاجتماع
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أسئلة، تعجب، أفكار غریبة وغیر   الوقود

  كاملة

  أفكار جیدة، استنتاجات

  متوافق یسیر في اتجاه واحد  لا یسیر في اتجاه واحد  نوع التفكیر

دور المتفحص 

  (المراقب)

  یجعلك تعمل  یجعلك تفكر

  شيء جدید في النظام  نظام جدید كلیا  النتائج

Source : Luc De Brabandere, Le management des idées :De la créativité à l’innovation, 
Dunod, Paris, 2 éme éd, 2002, P.100. 

  أنواع الابتكار: -2

یصنف الابتكار في المنظمات عموما إلى صنفین أساسین هما: الابتكار الإداري   

  والابتكار التكنولوجي.

الابتكار الإداري أو التنظیمي هو التوصل إلى المفاهیم الجدیدة القابلة الابتكار الإداري:  -2-1

حویل إلى سیاسات وتنظیمات وطرق جدیدة تساهم في تطویر أداء المنظمة، وبعض هذه المفاهیم للت

یتعلق بتطویر عملیة الابتكار نفسها وتنظیمها وتحدید إجراءات تحویل الأفكار الجدیدة إلى منتجات 

  :3جدیدة، وینقسم الابتكار الإداري عموما إلى ثلاثة أقسام أساسیة هي

وهو الابتكار الذي یمثل منعطفا رئیسیا في تطویر الإدارة، ومن أمثلته الابتكار الإداري العام:  - أ

مجموعة الابتكارات المتعلقة بمدارس الإدارة والتنظیم: المدرسة التقلیدیة، المدرسة السلوكیة، المدرسة 

التنظیم الشبكي،  الموقفیة، مدرسة النظم... إضافة مفاهیم تنظیمیة أخرى كالتنظیم المصفوفي،

)، Jitالتحول من العملقة (اقتصادیات الحجم) إلى إنتاج الوجبات الصغیرة (نظام الوقت المحدد 

  الإدارة الرقمیة، الإنتاج المستدام...

: لقد كانت المفاهیم الإداریة دوما مصدرا لتحسین الكفاءة الإنتاجیة، ابتكار المفاهیم الإداریة -ب

یم: سلم ماسلو للحاجات، تحسین طرق الأمثلیة (بحوث العملیات)، إدارة ومن أهم ما قدم من مفاه

)، إعادة الهندسة، TQM)، إدارة الجودة الشاملة (TPMالمحافظ الاستثماریة، إدارة الإنتاجیة الشاملة (

  العمل عن بعد، المنظمات الافتراضیة، الحوكمة...

نظمة هو أن تستطیع البقاء في السوق، إن أكبر الابتكارات لأي مإعادة ابتكار المنظمة:  -جـ

ومنطق البقاء یفرض على المنظمة المرونة بهدف التكیف السریع في افتراضاتها الخاصة بالبیئة 

الداخلیة (الرسالة، الإستراتیجیة، الأهداف، الكفاءات المحوریة)، والخاصة بالبیئة الخارجیة (هیكل 

..)، فتغیر العوامل السابقة یشكل تحدیا یجبر المنظمة السوق، العملاء، المنافسة، المجتمع، البیئة.

  على إعادة ابتكار نفسها من خلال تجدید افتراضاتها حول التحدیات التي تواجهها باستمرار.

یتعلق الابتكار التكنولوجي باستحداث منتجات أو تقنیات إنتاج جدیدة، الابتكار التكنولوجي:  -2-2

 مختلفة ومتفردة، وینقسم هذا النوع من الابتكار بدوره إلى العدید من الأصناف حسب المعیار المعتمد 
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  للتصنیف، وأهم المعاییر المعتمدة:

در فكرة المنتج، فهناك منتج : یتنوع الخطر بالنسبة للمنظمة تبعا لمصمعیار مصدر الابتكار ▪     

مستوحى من الطلب أي ناتج عن الملاحظة المباشرة لاحتیاجات المستهلكین، وهناك منتج جدید 

  :4مفروض من طرف المنظمة على المستهلك وهو ناتج عن مسیرة تطوعیة وخلاقة من طرفها

یكن مطلوبا من طرف هو الابتكار الذي تكون المنظمة هي مصدره حیث لم : الابتكار المتقطع - أ

  .لأنه ابتكار جذري السوق وهو ابتكار شدید الخطورة

: وهو ابتكار ناتج عن الاستجابة لاحتیاجات المستهلكین المتطورة تدریجیا وهو الابتكار المستمر - ب

  .لأنه عبارة عن تحسین وتطویر لما هو موجود أقل خطورة وأكثر نجاحا من النوع الأول

 :معیار الاستدامة  

ویهدف إلى توفیر منتوجات، خدمات وسیرورات ذات أداء عالي ): Inclusiveالابتكار الشامل(- أ

وبأسعار منخفضة للأفراد الفقراء مثل: السكن، النقل، الأدویة، الحواسیب ... وهذه الابتكارات یجب 

 .5أن تكون قبل كل شيء في متناول الجمیع من الناحیة المالیة

وهو حسب تعریف اللجنة الأوربیة سیرورة شفافة وتفاعلیة ): Responsableالابتكار المسؤول(- ب

تقوم من خلالها الأطراف الإجتماعیة الفاعلة والمبتكرین بالتعاون وتقدیم ردات أفعال متبادلة لاقتناص 

الفرص حتى تكون الاستجابة فعالة لرهانات الأخلاق الاجتماعیة. وتتمثل أهم محاور الابتكار 

  :6یليالمسؤول فیما 

 الاستجابة لاحتیاجات الأفراد (الأمن، الاستهلاك، التملك)،

 التأكد من نجاح الابتكار من الناحیة الصحیة ونمط الحیاة بالنسبة للمستهلكین،

دراسة آثار الابتكار على المجتمع وكل الأطراف ذات الصلة المباشرة وغیر المباشرة وعدیمة 

 الصلة.

وهو یضم كل مسیرات الابتكار التي تقودها المنظمة لدمج ): durableالابتكار المستدام( -جـ

وهو یتضمن: المنتوجات، الخدمات، الاقتصادي الرهانات البیئیة والمجتمعیة في نشاطها 

  .7السیرورات ونماذج الأعمال

  إدارة الابتكار في المنظمات -3

یعتبر الابتكار في المنظمات عملیة بالغة التعقید، وذلك لتنوع أبعادها ومتغیراتها، لذلك   

فهي تحتاج إلى إدارة فعالة وناجعة تأخذ في عین الاعتبار الدورة الابتكاریة ودورة التكنولوجیا وهو ما 

  ینعكس على الإستراتیجیات الابتكاریة.

الشهیر ینطبق بشكل جید على الابتكار داخل  Sإن منحنى للابتكار الجذري:  Sمنحنى  -3-1

المنظمة، حیث یوضح طرف ذیل المنحنى وجود عملیة بطیئة في بدایة أي دورة ابتكاریة (عند إجراء 
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الأنشطة المولدة للأفكار)، ومع مرور الوقت وبدایة الالتقاء بالفكرة وبدء تبلورها تبدأ عملیة الابتكار 

، مما یسبب انحدارا شدیدا للمنحنى، وفي أعلى المنحنى، یكون في التطور السریع بصورة مثیرة

ابتكار المنتج قد وصل ذروته، والاستمرار في عملیة الابتكار لن یحقق النسب السابقة ذاتها من 

كما یوضح  ،8التحسین والتطویر، وهو ما یؤدي إلى إنهاء الفكرة أو الاكتفاء بعائدات قلیلة وبطیئة

 ׃الشكل الموالي ذلك

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

  

هو أیضا الشكل النمطي لانتشار الابتكارات  Sإن منحنى منحنى انتشار وتبني الابتكار:  -3-2

للدورة الابتكاریة، فإن  Sالجذریة بین مختلف منظمات السوق وتبنیها من قبلها، وعلى خلاف منحنى 

للانتشار التكنولوجي هي ناتجة عن قیاس العدد المتراكم لمستعملي التكنولوجیا نسبة إلى  Sمنحنیات 

سلم الزمن، حیث یكون معدل تبني الابتكار في البدایة ضعیفا عندما تكون التكنولوجیا المقدمة 

للسوق غیر معروفة، ثم ینطلق بعد ذلك عندما تصبح مفهومة بالنسبة للمستعملین، وفي الأخیر 

خفض عندما یتشبع السوق ویقل عدد المستعملین الجدد، والملاحظ أن سرعة انتشار التكنولوجیا ین

  أبطأ بكثیر من سرعة انتشار المعلومات.

 وعموما فإن الانتشار التكنولوجي أي انتشار المعرفة العلمیة والتطبیقیة یمر بثلاث مراحل أساسیة 

 ): الدورة الابتكارية01 الشكل رقم (

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: - Mellissa Schilling et al, Gestion de l’innovation technologique, 

Maxima, Paris, 2006, P.80. 

 .229، ص.2003: إدارة الابتكار، دار وائل للنشر، عمان، نجم عبود نجم  -   
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  :9هي

د قلیل من المستعملین القادة، إلا أنهم یساهمون في انتشار وتتمیز بعدمرحلة التطلع والاكتشاف:  - أ

  الابتكار نسبیا، وتتماشى هذه المرحلة مع مرحلة طرح المنتج في السوق.

ویتم فیها انتشار الابتكار بمعدل أعلى وأسرع، وتتماشى مع مرحلتي النمو مرحلة العدوى:  - ب

  والنضج في دورة حیاة المنتج.

یصبح معدل الانتشار متناقصا ویبدأ التدهور، وتتماشى هذه المرحلة مع  حیث مرحلة التشبع: -جـ

  مرحلة الانحدار في دورة حیاة المنتج.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

تصنف الخیارات الإستراتیجیة الابتكاریة عموما إلى أربعة  الخیارات الإستراتیجیة للابتكار: -4

  :10أصناف هي

هجومیة هدفها أن تكون المنظمة الأولى في  وهي إستراتیجیة إستراتیجیة الابتكار الجذري: -4-1

مجالها في إدخال المنتجات والطرق والتكنولوجیا الجدیدة، وفیما بعد تكون الأولى في تطویر الأجیال 

  .الجدیدة القادمة

جهودا كثیفة للبحث والتطویر والتطبیقات الهندسیة، لأن القیادة الفنیة  وتتطلب هذه الإستراتیجیة

  تستلزم موارد كبیرة ومقدرة على تحمل مخاطر لا یستطیع تحملها إلا المنظمات الكبیرة.

 وهي إستراتیجیة دفاعیة وتعرف بإستراتیجیة إتباع القائد،  إستراتیجیة التحسین الجوهري: -4-2

 ): انتشار و تبني الابتكار02 الشكل رقم (
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جیة الأولى خطرة ومكلفة، تفضل المنظمات تبني وضعیة دفاعیة تمكنها من فنظرا لكون الإستراتی

تجنب المخاطرة المتعلقة بالدخول الأول للسوق حیث یحمل الابتكار عدم التأكد الفني والاقتصادي، 

وتتطلب هذه الإستراتیجیة قدرة ضئیلة في مجال البحث والتطویر مع قدرة هندسیة كبیرة تمكنها من 

  لفنیة السریعة للمنتج المطور من قبل قائد السوق.الاستجابة ا

وهي إستراتیجیة موجهة للتطبیقات التي تعتمد  إستراتیجیة التحسین الموجه نحو التمیز: -4-3

على القدرة الكبیرة للمنظمة على إدخال تعدیلات على المنتج الحالي وتكییفه لیخدم قسما محددا من 

هودا ضئیلة في البحث والتطویر مع جهد قوي وكثیف في هندسة السوق، وهذه الإستراتیجیة تستلزم ج

  الإنتاج.

: وهي إستراتیجیة تعتمد على كفاءة متفوقة في التصنیع والسیطرة إستراتیجیة الإنتاج الكفء -4-4

على التكالیف، وأهم عناصرها المنافسة السعریة والتورید الفعال، وهذه الإستراتیجیة لا تتطلب جهودا 

البحث والتطویر أو النشاط الهندسي، ولكن بالمقابل تستلزم كفاءة عالیة في السیطرة على كبیرة في 

الإنتاج، وترتبط هذه الإستراتیجیة بالابتكار من جانبین، الأول هو منحنى الخبرة، والثاني هو أن كثیرا 

  من الابتكارات تبقى حتى أوقات متأخرة قابلة لتحریك وتطویر العدید من مزایاها.

  الأفاق الإستراتیجیة للإبتكار المستدام -5

لقد أدى ظهور مفهوم التنمیة المستدامة بمنظمات الأعمال إلى تغییر طرق التفكیر       

الإستراتیجیة التقلیدیة والتفكیر بطرق جدیدة تعتمد على دمج الأبعاد الثلاثة للتنمیة المستدامة في 

  بما في ذلك النشاط الابتكاري.   الإستراتیجیةنشاطاتها 

  إدماج مفهوم التنمیة المستدامة في التسییر الإستراتیجي للمنظمة -5-1

في ظل المؤشرات المتنامیة التي تهدد الحیاة على وجه الأرض لم یكن ممكنا بأي حال من       

قتصادیة التي أصبحت الأحوال أن  تبقى التنمیة المستدامة رسالة غیر مقروءة بالنسبة للمنظمات الا

تتحمل الشطر الأكبر من مسؤولیة تطبیق مبادئ هذا المفهوم الجدید الذي یفرض على مسیریها إدارة 

المجتمع، ویكون ذلك بتطبیق إستراتیجیات قائمة على تحسین و الاقتصاد، البیئة،  التداخلات بین

  الأداء المؤسسي بالنظر  إلى المحیط.

المستدامة بالنسبة للمنظمة الاقتصادیة یجب أن تمر عبر مراحل وتحتوي إن مقاربة التنمیة     

 :11العناصر التالیة

 :التي تفرض تطبیق الأنظمة والسیاسات الوقائیة من طرف المنظمة  المقاربة الإستراتیجیة 

 التي أصبحت تنتمي لسوق متعدد الأبعاد ( اقتصادیة، اجتماعیة،  بیئیة).

 :إلى وضع نظام للإدارة البیئیة( الإیكولوجیة). تهدف التي المقاربة التنظیمیة 

 :التي تهدف إلى تجدید السیرورة الإنتاجیة للمنظمة (دور الابتكار). المقاربة الإنتاجیة  
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  :التي تهتم بتوفیر الأموال اللازمة لتطبیق المقاربات السابقةالمقاربة المالیة .  

  :لأدوات الإیكولوجیة والاجتماعیة المستدامة وهي اضرورة استخدام أدوات التنمیة الأدوات  

 :وتضم معاییر الأداء المؤسسي المستدام. المؤشرات  

كما أن احترام المعاییر والمقاییس العالمیة یمكن أن یمنح للمنظمات مصادر جدیدة وذكیة          

ستراتیجي وتوجهاتها للتمیز الإیجابي في السوق، لذلك یجب على المنظمة أن تراعي أثناء نشاطها الإ

  :12المستقبلیة كل المعاییر الدولیة والتي نذكر منها

 14001معیارISO .البیئي الذي یتعلق بوضع نظام للإدارة البیئیة  

 معیارSA8000 .الاجتماعي الذي یتعلق بالحقوق الأساسیة للعمال 

 معیارAA1000  الاجتماعي الذي یتعلق بتطویر الأداء الأخلاقي للمنظمة مع أصحاب المصالح

  والحلفاء.

إن تبني مفهوم التنمیة المستدامة بالنسبة لمسیري المنظمات وتطبیقه قد یشكل العدید من         

العقبات والمشاكل خاصة على مستوى القوانین والإجراءات، إلا أنه قد أصبح من الضروري فعلا 

  طویع إستراتیجیات هذه المنظمات لهذا النظام الأخلاقي الجدید.ت

ویعتبر نشاط الابتكار الذي تمارسه المنظمة الرائدة من أهم وسائل تحقیق التنمیة المستدامة        

التي  تفرض على المنظمات الاقتصادیة أشكالا جدیدة ومجالات جدیدة للنشاط لا یتم بلوغها إلا 

متكاملة قادرة على إحداث تغییرات جذریة ملائمة لتطلعات التنمیة المستدامة،  بوجود إستراتیجیات

هذا  المفهوم الذي سیكون المحرك الأساسي والفاعل لنشاطات الابتكار داخل المنظمات الاقتصادیة 

  العاملة  وفقا لضوابط.

  ثقافة الابتكار في ظل المسؤولیة الاجتماعیة -5-2

المزج الفعال بین ثقافة الابتكار وثقافة المسؤولیة الاجتماعیة، علیها أن  وحتى تتمكن المنظمة من    

  :13تنجح في تطبیق الخطوات الخمس التالیة

اعتبار المطابقة مع المعاییر فرصة مهمة  هو الامتحان الرئیسيیكون  : حیثالمطابقة فرصة - أ

القدرة على العمل مع و  التشریعاتالقدرة على مواجهة لذلك هي  الكفاءات المطلوبة وتكون للابتكار،

استخدام المطابقة الواجب استغلالها فهي  فرص الابتكارأما  مجتمعات أخرى ومنافسین آخرین،

  كوسیلة لإقناع المنظمة وشركائها بتجریب التكنولوجیا والمواد والطرق المستدامة.

الفعالیة على طول امتداد رفع هو  الامتحان الرئیسيیكون  : حیثإنشاء سلسلة قیمة مسؤولة - ب

الخبرة في بعض التقنیات مثل تسییر الكربون، لذلك هي  الكفاءات المطلوبةوتكون  سلسلة القیمة،

أما  والقدرة على تصمیم العملیات بطریقة جدیدة، استخدام طاقة وماء أقل، انبعاث أقل وفضلات أقل،

 دامة للمواد والمكونات، تطویر استعمال تطویر المصادر المستالواجب استغلالها فهي  فرص الابتكار
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  إیجاد الاستخدامات المبتكرة للمنتجات المسترجعة.و مصادر الطاقة النظیفة مثل الشمس والریح، 

إنتاج منتجات  هو الامتحان الرئیسيیكون  : حیثتصمیم المنتجات والخدمات المستدامة-جـ

لذلك هي  الكفاءات المطلوبةوتكون  البیئة،مستدامة أو تطویر المنتجات القائمة أساسا لتتلاءم مع 

القدرة على استقطاب الدعم من و الكفاءات الضروریة لمعرفة المنتجات والخدمات المعادیة للمحیط، 

تسییر طرق و الجمهور للمنتجات المستدامة ولیست المنتجات الخاضعة لعملیة التبییض البیئي، 

تطبیق التكنولوجیا  الواجب استغلالها فهي فرص الابتكار، أما ترتیب الموردین والموردین الإیكولوجیین

المقلدة للبیئة في تطویر المنتجات، تطویر التغلیف الإیكولوجي الذي یوفر المساحات والنقل وبالتالي 

  یوفر الفضلات.كما  الطاقة

إیجاد طرق جدیدة للتوزیع  هو الامتحان الرئیسيیكون  : حیثتطویر نماذج أعمال جدیدة-د

القدرة على فهم  لذلك هي الكفاءات المطلوبةوتكون  اب القیمة وهو ما سیغیر قاعدة المنافسة،واكتس

أما  فهم الشركاء لأسالیب رفع قیمة العرض،و حاجات المستهلك وإیجاد طرق مختلفة للاستجابة لها، 

النقود تطویر تكنولوجیا توزیع جدیدة، تأسیس نماذج تسییل  الواجب استغلالها فهي فرص الابتكار

والتي تعتمد على الخدمات بشكل أكبر، جرد نماذج الأعمال التي تؤلف بین الهیاكل القاعدیة الرقمیة 

  والهیاكل القاعدیة المادیة. 

المنطق المسیطر على الأعمال فهم   هو الامتحان الرئیسيیكون  حیث تأسیس قواعد التطبیق:-هـ

معرفة طرق تأثیر الموارد  لذلك هي المطلوبة الكفاءاتوتكون  الیوم من خلال عدسة الاستدامة،

القدرة على و المتجددة وغیر المتجددة على حد سواء على الأنظمة البیئیة للأعمال والصناعات، 

الواجب  فرص الابتكارأما  إدماج نماذج الأعمال والتكنولوجیات والتشریعات في مختلف القطاعات،

تأسیس قواعد أعمال تسمح للعملاء والموردین بتسییر الطاقة بطرق مختلفة جذریا،  استغلالها فهي

استعمال الطاقة كمنتج و تطویر المنتجات التي لا تحتاج للماء في فئات خاصة مثل مواد التنظیف، 

  مشتق.

  الابتكار في صناعة الإسمنت ثانیا:

التحویلیة القائمة في عصرنا الحالي، تعتبر صناعة الإسمنت من أهم الصناعات الاستخراجیة و      

ملیار متر مكعب سنویا 6فالإسمنت من أكثر المواد استخداما في العالم بحجم إنتاج عالمي یقدر ب 

متر مكعب لكل فرد، لذلك فالإسمنت یحتل المرتبة الثانیة من حیث 1وهو ما یعادل على الأقل 

  الاستهلاك العالمي بعد الماء.

  ة الإسمنت:مدخل تعریفي بصناع-1

) هو رابط هیدرولیكي (مائي) على شكل مسحوق جاف رمادي اللون في العادة Cimentالإسمنت (

) وتضاف Argiles) والصلصال (Calcaireوهو یتكون من عنصرین أساسیین هما: الحجر الجیري (
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وأكسید ) AL2O3)، البوكسیت (Fe2O3مواد أخرى للوصول للتركیبة المرغوبة مثل:  أكسید الحدید (

  .SiO3(14السیلیكون(

 ر)، فعند خلطه بالماء یلعب دو Bétonویعد الإسمنت المكون الرئیس في صناعة الخرسانة (     

 اللاصق الذي یربط جمیع المكونات من ركام ورمل.

تستهلك صناعة الإسمنت طاقة كبیرة ولا تحتاج إلى ید عاملة كثیفة، أما عملیة النقل والتسویق      

نوعا من  27ویستخدم العالم الیوم حوالي  ،باهضة نظرا لأحجامها وأوزانها الكبیرةهي لهذه المادة ف

  الإسمنت ومن أهم استخداماته وأكثرها حیویة المساهمة في:

  بدة بالخرسانة،إنشاء الطرقات المع

 تهیئة المساحات الواسعة،

 البنایات (عمارات، مساكن، هیاكل أخرى ).

  طرق صناعة الإسمنت:-2

  :15تتبع الشركات العالمیة الرائدة في صناعة الإسمنت إحدى الطرق الثلاث التالیة  

  الطریقة الرطبة:  -2-1

 یتم اختیار المواد الخام ومزجها بالماء للحصول على ناتج معلق حیث تصل درجة         

  )Clinker(م، ویتشكل  أكسید الكالسیوم أو ما یعرف بالكلنكر°1650-1430حرارة هذه المواد 

  م وتعتمد هذه الطریقة على:°1480وهو أهم مكون في الإسمنت عند الدرجة 

وخلط المواد الخام (تكسیر الحجر الجیري، الطین والأتربة السطحیة بواسطة  تكسیر -    

  الكسارات)، ثم تخزینها على هیئة أكوام،

  طحن المواد الخام بعد مزجها بالماء حتى یصل المعلق للنعومة المطلوبة، -    

  تسخین عالي الحرارة للمواد حتى تجف ویلي ذلك تبرید بواسطة مبرد هوائي، -    

  الطحن النهائي بواسطة طواحین ثم یضاف الجبس ویعبأ المزیج في أكیاس. -    

  الطریقة الجافة: -2-2

وقد بدأت العملیات الجافة في صناعة الإسمنت تدریجیا تحل محل العملیات الرطبة بسبب        

  لطریقة هي:الوفرة في الطاقة والدقة في خلط المواد الخام، وعملیات التشغیل الرئیسیة في هذه ا

  تكسیر وخلط المواد الخام، -

  طحن المواد بعد تجفیفها أكثر بواسطة الهواء الساخن ثم یتم خلطها، -

  تسخین وتبرید الخلیط، -

 الطحن النهائي والتعبئة. -
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  الطریقة شبه الجافة: -2-3

في مرحلة  ٪ من الماء للمواد الخام13وهي حالة خاصة للطریقة الجافة حیث تضاف نسبة      

  الطحن.

وعموما فإن صناعة الإسمنت تعتمد على عملیات حرجة وأساسیة رغم سلبیات معظمها الكثیرة هي: 

  التفجیر، الكسر، الطحن، التسخین، الحرق والتبرید.

  الأثر الإیكولوجي لصناعة الإسمنت: -3

رغم أن الكثیر من الشركات العالمیة یعتبر مادة الإسمنت منتوجا مستداما نظرا للمزایا المستدامة      

التي تتیحها للتطور الاقتصادي والاجتماعي الإنساني، إلا أنه لا یمكن إغفال الأضرار البیئیة 

  ها هذه الصناعة.خلف(غبار، غازات ملوثة، ضجیج...) التي ت

  نسان:الأثر على الإ  -3-1

تهدد صناعة الإسمنت خاصة باستخدام الطریقة الجافة صحة الإنسان، والأفراد المعنیون بشكل       

مباشر هم عمال مصانع الإسمنت وسكان المناطق القریبة لهذه المصانع، حیث تسبب هذه الصناعة 

  :16أمراضا مزمنة وممیتة أهمها

  شعیبات التنفسیة،) أي تلیف الAsbestoseمرض تشبع الرئة بالأمینت( -

  )،Sililoseمرض تصون الرئة( -

 مرض التهاب الجلد، -

  التأثیر على حاسة السمع وضغط الدم.- 

  .ومعظم هذه الأمراض تؤدي إلى إبعاد العامل عن المصنع نهائیا

  الأثر على البیئة الطبیعیة: -3-2

تؤثر صناعة الإسمنت على التنوع البیولوجي سلبا والمقصود هنا الحیوان والنبات حیث أن         

الغبار الناتج عن هذه الصناعة یؤثر على صحة الحیوانات ویسمم غذاءها ویقضي بالتالي على 

ا یؤدي دوراتها الوراثیة، كما تتأثر النباتات على نفس النحو من حیث تسمم الأوراق والثمار وهو م

وراثیا، وهذا بالتأكید ینعكس على صحة أي إلى رداءة النباتات والأشجار والمحاصیل شكلا ومضمونا 

  . 17الإنسان والحیوان

  الأثر على المناخ: -3- 3

كما تساهم الغازات الملوثة المنبعثة أثناء نشاط مصانع الإسمنت في التأثیر السلبي على طبقة      

  الأوزون وبالتالي المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغیر المناخ. 

  تقییم استدامة صناعة الإسمنت:-4

 كبیر حول الاستمرار في  یعتبر الإسمنت من أهم المنتجات التي تتمیز بمفارقة واضحة وجدل       
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الاعتماد علیه أو التوقف، حیث أنه في شكله النهائي واستخداماته منتوج مستدام من الدرجة الأولى، 

لكن الأضرار الكثیرة المرتبطة بصناعته قد تسحب منه هذا اللقب، الأمر الذي یلزم المنظمات العاملة 

ا صدیقا للبیئة على مستوى صناعته وعى في هذا القطاع بالبحث عن حلول حقیقیة لجعله منتوج

   ه.تمستوى استعمالا

  صناعة الإسمنت صدیقة للبیئة: -4-1

  :18تمتلك صناعة الإسمنت العدید من المزایا الاقتصادیة ذات الأبعاد الإیكولوجیة مثل   

 إنتاج منتوج محوري وإنشاء هیاكل مستدامة تخدم كل مجالات الحیاة، موارد صناعة

 عالیة المردودیة وذات فعالیة بیئیة كبیرة تستمر لعشرات السنوات، الإسمنت أصلا

٪ قادرة على تخفیض مصاریف النقل عبر الطرقات 11الخرسانة التي یشكل منها الإسمنت نسبة 

سنة بنسبة 50٪ بالنسبة للسیارات، وقادرة على تخفیض الطاقة خلال 1٪ بالنسبة للشاحنات و4بنسبة 

توفیر الطاقة ومصاریف النقل والتدفئة والتكییف  سفلت بالنسبة للعجلات،الثلث لأنها أفضل من الإ

 استغلال الموارد المحلیة للدول، والإنارة وتزیین الهیاكل،

فضلات أقل وقابلة للتدویر، استخدام موارد ذات وفرة كبیرة في كل أنحاء العالم مثل الرمل، الكلس، 

  .لى معالجة نفایاتها الصناعیة بطریقة مسؤولة أمام المحیطقادرة ع الجیر،الحفاظ على المیاه الجوفیة،

  عوائق الاندماج مع أبعاد الاستدامة: - 2- 4     

أما أهم العوائق التي تمنع الاندماج السریع والتام لشركات الإسمنت ضمن مفهوم التنمیة          

  :19المستدامة فتتمثل في

  نشاط الاستغلال، الاستهلاك الكبیر للطاقة والوقود أثناء -

  انبعاث الغبار والملوثات الأخرى الضارة بالإنسان والبیئة، -

  إتلاف مساحات إقلیمیة واسعة أثناء نشاط الاستغلال، -

٪ من الغازات الملوثة 3المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال المساهمة بانبعاث  -      

 للغلاف الجوي.

ومجلس في طبعته الثانیة   للدراسات التقنیة  ) الأمریكيBattelleعهد (وقد أكد تقریر م            

 2002) في دراسة لأهم شركات الإسمنت في العالم عام WBCSDالأعمال العالمي للتنمیة المستدامة (

على أنها لم تسلك بعد فعلیا طریق التنمیة المستدامة على مستوى كل الأبعاد: الاقتصادیة، 

والتي وقعتها  2000، رغم مبادرة استدامة صناعة الاسمنت التي أطلقت عام 20الاجتماعیة والبیئیة

یة ) الفرنسLafargeشركة اسمنت من الشركات الرائدة عالمیا ومن بینها شركة ( 22والتزمت بها 

) البرازیلیة Votorantim) الألمانیة وشركة (Heideberg cement) السویسریة وشركة (Holcimوشركة (

 .وغیرها
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 مداخل الابتكار المستدام في صناعة الإسمنت:-5

 لقد أصبحت التنمیة المستدامة الموجه الأول والمحوري لنشاطات البحث          

والابتكار بالنسبة لكل المنظمات الراغبة في إدماج أبعاد هذه الفلسفة في نشاطها، وشركات  والتطویر

الإسمنت واحدة من هذه المنظمات التي یشوب نشاطها العدید من المفارقات البیئیة والاجتماعیة. 

ضحا أنه وبالنظر إلى المزایا العدیدة التي توفرها صناعة الإسمنت للحضارة الإنسانیة فإنه بات وا

لیس من الممكن ولا من السهل الاستغناء عن هذه الصناعة، لكن في المقابل یمكن تكییفها لتندرج 

ضمن الصناعات الصدیقة للبیئة وذلك من خلال  تطویر أشكال جدیدة للإنتاج والاستغلال، ومن 

  :21المداخل الأساسیة لذلك في هذه الشركات

  نت:الابتكار التحسیني في صناعة الإسم -5-1

ویقصد به تطبیق مسیرات التحسین البیئي للمنتوج وبشكل مستمر وذلك في إطار سلسلة             

) التي تهدف إلى البحث عن أمثلیة المنتوج وتحسینه لأقصى درجة، من ISO14000مواصفات (

، 22خلال تحسین تقنیات وتطبیقات الإنتاج وتنظیماته وهو ما یؤدي إلى إضعاف آثاره على البیئة

ویمكن في هذا السیاق العودة للطریقة الرطبة في صناعة الإسمنت مع تعظیم جهود الاقتصاد في 

طاقة الاستغلال، إضافة إلى استعمال مصادر الطاقة القابلة للاحتراق وغیر القابلة للرسكلة مثل 

  القماش، العجلات، النبات...  

  الابتكار المتقطع في صناعة الإسمنت: -5-2

یتعلق بدایة بالتغییرات والتعدیلات التكنولوجیة التي یمكن أن تطرأ بفضل اختراع  وهو        

تقنیة جدیدة تسمح بتحقیق وفورات كبیرة في الآثار والسلوك، والانقطاع قد یكون أیضا في 

وهو  1908الأنظمة، ویمكن في هذا السیاق ذكر ما قدمته شركة لافارج العالمیة عام

) المكون من الجیر والبوكسیت والمعروف بمقاومته للظروف القاسیة والحرارة Fonduإسمنت(

   .23العالیة

  تسییر نهایة حیاة المنتوج في صناعة الإسمنت: -5-3

ویتعلق الأمر بالتحدید المسبق والدقیق لمدة حیاة المنتوج وطرق النهایة وذلك بالنظر إلى         

شروط التجمیع والفرز والمكونات المتوفرة ومصانع الرسكلة لأن هذا الانشغال هو من أهم أولویات 

ج للرسكلة بعد الحكومات والمواطنین كمستهلكین، إضافة إلى نقطة مهمة للغایة وهي قابلیة المنتو 

نهایة حیاته والتي تعتبر كبرهان ودلیل على احترام المنتوج للمحیط، وشركات الإسمنت رائدة في 

مجال تسییر نهایة حیاة منتوجاتها وذلك لكون الطبیعة الكیمیائیة والفیزیائیة للإسمنت ومشتقاته تجعله 

وفي هذا السیاق یجب توفر   ،24اناتقابلا للتدویر بفعالیة بیئیة كبیرة وخیر دلیل هو رسكلة الخرس

إطار قانوني یحمل المنظمات مسؤولیة ما یتعلق بنهایة حیاة المنتجات المصنعة،  وهذا سوف یقود 
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هذه المنظمات إلى تحمل مسؤولیاتها اتجاه منتجاتها أثناء كل مراحل حیاتها  وإلى غایة التهدیم 

لذلك فإنه یجب مراعاة ثلاث عوامل أساسیة منذ النهائي للمنتجات أو إعادة الصنع النهائي لها، 

  : 25التصمیم المبدئي للمنتوج إلى غایة إعادة تدویره النهائي (رسكلته)

 .التحلیل الاقتصادي    

  .التقییم التكنولوجي  

 .قیمة خدمة المنتوج  

  التصمیم البیئي في صناعة الإسمنت: -5-4

ویتعلق الأمر بتغییر المنتوج في ذاته من حیث المكونات، التطبیقات والأبعاد بهدف        

الاستجابة للاعتبارات البیئیة والاجتماعیة لإنتاج ما یعرف بالمنتوج الأخضر الذي لطالما اعتبر 

لال هامشیا في السابق، لذلك فإن مقاربة التصمیم البیئي تعمل على تجنب الحلول الجزئیة من خ

المخاطرة بتحویل التلوث من مكان لآخر ومن مرحلة لأخرى، وتحتاج هذه المقاربة إلى تطبیق سیاسة 

تعدیلات ویحتاج الأمر أیضا إلى  الشراء الأخضر أي الشراء من موردین یمتلكون علامات بیئیة

خدام مهمة على مستوى مراحل الإنتاج، حیث تعمل شركات الإسمنت حالیا على هذه النقطة باست

لإعادة هندسة الإسمنت، إضافة إلى فكرة إضافة المضافات الإسمنتیة   )Nanotechnologyتقنیات (

 هو ماالمنبعث و  )co2من غاز( كغ900في تحضیر الخرسانة حیث أن كل طن معوض یخفض 

) تصمیمها Lafargeفقد قدمت شركة ( أیضا ، وعملا بهذه المقاربةبنجاح )Eco Smartطبقته شركة(

البیئي المعروف بالإسمنت الأخضر الذي یحتوي مكونا جدیدا هو أكسید المغنیزیوم، حیث یحتاج هذا 

المنتوج إلى حرارة أقل أثناء صناعته وبالتالي وقود أقل وهو یحتوي على كمیة من القمامة غیر 

یتصلب ) من الجو ثم co2الصالحة للتحلل الحیوي مثل الرماد وتسمح طبیعته المثقوبة بامتصاص (

  . 26ویستقر كما أنه صالح لإعادة التدویر

  :27لذلك فإن التصمیم البیئي للمنتجات یأخذ في عین الاعتبار عنصرین أساسیین هما

 إذ یجب التأكد من أن كل المواد الأولیة المستخدمة هي متجددة وغیر نادرة، وأن المدخلات والمكونات :

 عملیة التحویل لا تستعمل مواد نادرة.

  وبعد اختیار المواد الأولیة تأتي مرحلة سیرورة الإنتاج وقد یكون الأمر في البدایة مخیفا الإنتاجطریقة :

   .قد یتحول إلى محرك قوي للإبتكار  لكن تغییر السیرورة

  أنموذجا )lafarge(شركة لافارج ثالثا: 

 تقدیم شركة لافا رج:-1

شركة لافارج هي شركة رائدة عالمیا في مواد البناء، متخصصة في صناعة الاسمنت لها فروع في 

موظفا، أصلها فرنسي، وقد قامت بالاندماج مع شركة  63000دولة في العالم بعدد موظفین یفوق  91

، ) الإندماجلكننا سنتحدث عن إنجازات الشركة قبل ، (2015سنة نهایة ) السویدیة Holcimهولسیم(
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 2015من المساهمین فیها من خارج فرنسا، بلغ رقم أعمالها نهایة  2/3% وأكثر من 90أكثر من 

% من هذا الرقم محقق خارج أوروبا لتحتل بذالك المركز الأول 70ملیار أورو حیث أن  159حوالي 

الثالث عالمیا في عالمیا في صناعة الاسمنت والمركز الثاني عالمیا في صناعة الخرسانة والمركز 

  ، الجبسصناعة 

أكثر ملائمة واستدامة وجمالا وتواصلا  ةتهتم الشركة حالیا ببناء المدن عبر العالم بحلول ابتكاری

ك تضع الابتكار في قلب أولویاتها لخدمة الإبداع الهندسي في العالم وتخصص لذلك مركزا للذ

شعار ، 28ملیون أورو سنویا  170انیته بـ للبحث حول مواد البناء هو الأول في العالم تقدر میز 

  .) Building better cities( الشركة" بناء مدن أفضل " 

ویوضح الجدول الموالي ترتیب شركات الاسمنت حسب التقریر الشامل لمجلة الاسمنت الدولیة لغایة 

 :2016الثلاثي الأول لعام 

  2016عام  عالمیا سمنت العشر الأوائل) : ترتیب شركات الإ  02الجدول رقم( 

ملیون  :الطاقة الإنتاجیة البلد الشركة الرتبة

 طن/سنة

 عدد المصانع

01 Lafarge/Holcim   /سویسرا

 فرنسا

286.66 164 

02 Anhui conch 32 217.20 الصین 

03 CNBM[sinoma] 94 176.22 الصین 

04 Heideberg cement 79 121.11 ألمانیا 

05 Cemex 56 87.09 المكسیك 

06 Italcementi 60 76.62 ایطالیا 

07 China Ressources 19 71.02 الصین 

08 Taiwan Cement 6 63.72 تایوان 

09 Eurocement 17 45.18 روسیا 

10 Votorantim 41 45.02 البرازیل 

Source: the global cement directory 2016 , p 2 , From: http:// 
www.Globalcement.com 13/06/2016 

من خلال الجدول السابق یتضح أن مجموعة لافارج / هولسیم قد كانت الأوسع إنتاجا على      

ملیون طن من  286.66، وذالك بطاقة إنتاجیة قدرها 2016مستوى العالم لغایة الثلاثي الأول لعام 

 Anhui مصنعا، وتلتها مباشرة شركة أنوي كونش  164الاسمنت سنویا وبعدد مصانع بلغ 

conch ملیون طن من الاسمنت، ثم شركة سي أن بي أم  217.20الصینیة بطاقة إنتاجیة سنویة قدرها

http://www.globalcement/
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من  ملیون طن176.22الصینیة أیضا بطاقة إنتاجیة سنویة قدرت بـ   CNBM [Sinoma]( سینوما) 

الجدول أن المنافسة قویة بین المراكز الثلاث التي تلي المركز الأول، لكن  الاسمنت ، ویتضح من

 لاسمنت.العالمي لقطاع الفي   )The leaderمجموعة لافارج هولسیم هي بمثابة القائد ( 

 منتوجات لافارج: -2

 

لافارج والتي تشكل صلب مهنتها وهي صناعة الاسمنت في منتجین  شركةیمكن حصر أهم منتجات 

  29أساسیین هما:

وهو مادة للتماسك مائیة لها خصائص شبیهة بخصائص الاسمنت  الاسمنت الأبیض:-2-1

الرمادي، وهي تتمیز بلونها الأبیض المشتق من الطبیعة ( الاختیار الدقیق للمواد  البورتلاندي

الأولیة والمكونات المستخدمة في التصنیع والعملیات)، ویستخدم الاسمنت الأبیض في صناعة 

والخارجیة،   الخرسانة البیضاء التي تستخدم في الهیاكل المعماریة، الأرضیات الداخلیة

  والحدائق، حمامات السباحة وغیرها. أثاث الواجهات، أثاث الشوارع  عناصر الواجهات،

وهو كل أنواع الاسمنت ذات  الاسمنت الأخضرأو  :)co2( اسمنت مخفض لانبعاث-2-2

انبعاثات منخفضة من غاز ثاني أكسید الكربون، أثناء عملیة إنتاجها مقارنة بالاسمنت 

من مادة الكلنكر، لذالك یكون الأثر البیئي قل أالتقلیدي، وهذه الأنواع تحتوي على نسب 

ویتمیز هذا النوع من الاسمنت بمقاومته على المدى الطویل مقارنة  أقل، )co2(لانبعاث 

بالاسمنت التقلیدي، وهو یستخدم في العدید من أنواع البناء والهیاكل مثل: الملاعب، 

 الجسور، جسور المشاة، السدود وناطحات السحاب.

 لافارج:  شركةالمستدام لالأداء -3

 لتغطیةمن الإنفاق العام للشركة  %25 أي ما یمثل ملاییر أورو 9لافارج  خصصت شركة     

ح الأهداف الإستراتیجیة یوضت شركة معانجازات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، والأداء البیئي لل

لإدماج الطاقة والتغیر  شركةمع التركیز على مقاربة ال 2020والبرامج التخطیطیة لها حتى سنة 

   :المناخي في استراتیجیاتها وأهمیة ذلك في عالم الأعمال الیوم

% من 90% من الطاقة المستخدمة في العالم هي من نصیب المباني و 40إن  الطاقة:-3-1

  ني.% الباقیة فترتبط بالمواد وبناء المبا10طاقة المباني تستهلك أثناء مدى حیاة المبنى، أما  إجمالي

وذلك من خلال ابتكار  %80- 60وتعمل شركة لافارج حالیا على تخفیض استهلاك هذه الطاقة بـ

  30مجموعة حلول هي:

  أنظمة بناء وعوازل صلبة عالیة الأداء. - 

 حلول للمدن المستدامة مطورة بالاتفاق مع مراكز التخطیط المدني - 
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بالاتفاق مع مجلس الأعمال العالمي للتنمیة كما أطلقت الشركة مبادرة كفاءة الطاقة في البنایات      

، وبالفعل فقد خفضت 2050% بحلول 80بـ) وذالك بتخفیض طاقة بناء البنایات  WBCSDالمستدامة(

  .31 2014ب مقارنة  2015% في سنة واحدة 12بـالشركة هذه الطاقة 

من الطن الواحد من الاسمنت  )co2(استطاعت الشركة تخفیض انبعاث  التغیر المناخي: -3-2

في  )co2(ملیون طن من  2، وهو ما یقارب 1990مقارنة بنسبة  2015حتى عام  %26.4بنسبة 

لتخفیض إنتاج الكربون مثل: الجیل الجدید من  ةمنتجات ابتكاری شركةالسنة الواحدة، كما طورت ال

  .AetherTM  32اسمنت 

 2000هكتار من الأراضي منذ سنة  8500إصلاح شركة استطاعت ال إدارة الآثار البیئیة:-3-3

لكل  %10بنسبة  2015و 2014سنتي بین  ءمحجرة كما خفضت استعمال الما 680بالاعتماد على 

بـ  )SOX(، بالثلث وأكسید السلفور )NOX( طن من الاسمنت، وخفضت انبعاث أكسید النیتروجین

% 39ـ نسبةب 2012ود البدیل منذ من استخدام الوق لشركة، وضاعفت ا2015حتى  2005% من 73

 3والذي أصبح یحتوي على مصادر حیویة، وبلغت مبیعات الخرسانة المصنوعة من المواد المرسكلة 

 .33 2015مرات مقدارها نهایة سنة 

 lostاستطاعت الشركة تخفیض نسبة حوادث خسارة الوقت (بناء القیمة لأصحاب المصالح: -3-4

time incident frequency rate مقارنة بسنة  2015سنة  %49) بالنسبة للموظفین والمتعاقدین بنسبة

برنامجا للتعلیم والماء ومناصب  2500وهي أدنى نسبة في القطاع، كما قامت الشركة بتطویر  1990

دولة من الدول التي تحتوي على مصانع لافارج، كما استفاد  84العمل والتنوع البیئي والصحة في 

) عبر Affordable housing programین شخص من برامج السكن بأسعار معقولة(ملای 3أكثر من 

 دولة. 18

 :إستراتیجیة التنویع البیولوجي-4

للتنویع البیولوجي تعتمد شركة لافارج العدید من الأدوات و العملیات أهمها:  ولأجل تحقیق إستراتیجیة

احترام المخططات والقوانین الخارجیة،(الماء الملوثات و المساحات المحمیة) ولوحات التنوع البیئي 

الدولي، الالتزام مع أصحاب المصالح، دراسات الجدوى، تقدیرات الأثر البیئي و الاجتماعي، أنظمة 

) مخططات إعادة تأهیل المحاجر، أنظمة المعلومات الجغرافیة، مراقبة التنوع ISO14001دارة البیئة(إ

 .البیئي میدانیا وإعداد التقاریر الدوریة لها

إدراكا من الشركة بمستقبل موارد الأرض وأهمیة الحفاظ علیها للأجیال اللاحقة قامت بتطویر و 

) وكانت  WWFفي إطار الشراكة مع الصندوق الدولي للطبیعة(إستراتیجیة التنویع البیولوجي وذالك 

   34انجازات للشركة في إطار تحقیق إستراتیجیة التنویع البیئي:

 ( مادیا و تكنولوجیا)2015% سنة 100الانتهاء من إعادة تأهیل كل المحاجر بنسبة -
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ستكون كلها حاصلة على  2020و بحلول  2015إنشاء أنظمة إدارة بیئیة لكل مواقع الشركة سنة -

  .ISO 14001شهادة 

مجموعة یقع في مناطق من العالم تعاني ندرة المیاه مثل شمال و ال% من إنتاج 28إن الماء: -4-1

جنوب صحراء إفریقیا الشرق الأوسط، الهند وباكستان، وهذا یستلزم ضرورة إتباع سیاسة رشیدة 

التي المجموعة مجهزة بأنظمة إعادة رسكلة المیاه % من مواقع 72لاستهلاك هذا المورد، لذالك فان 

  .35تعمل على تعزیز استدامة مجمعات المیاه المحلیة وابتكار حلول مستدامة وغیر مكلفة لنقل الماء

 2020من أهم طموحات المجموعة وأهدافها الإستراتیجیة لعام  والانبعاثات الأخرى:) co2(غاز- 4-2

% لكل طن منتج، وذالك یستلزم 33للاسمنت وذالك بنسبة أثناء إنتاجها  CO2تخفیض انبعاث 

) و BIO MASSتحسین كفاءة طاقة الأفران، ورفع نسبة استعمال بدائل الوقود مثل الكتلة الحیویة (

الاستمرار بتخفیض مادة الكلنكر في منتوج الاسمنت وإضافة لذالك تستثمر الشركة في البحث 

   36والتطویر لتحقیق:

  لطاقة العملیات. الكفاءة المثلى-

  تحسین عملیة الرسكلة. -

 المنبعث % من الغبار50الشركة  خفضت) والغبار من عملیات الإنتاج( NOXتخفیض انبعاث ( -

  ).2010بـمقارنة  2015سنة 

  .) 1990ة بـن% في الأفران لكل طن مقار 90بـ 2015سنة  (حیث تم تخفیضه    SO2تخفیض  -

  .1990 بسنة مقارنة 2015 % سنة26.4ـب  CO2تخفیض نسبة  -

ملیون طن من المواد  2تستعمل مصانع الاسمنت كل سنة حوالي  الوقود البدیل والرسكلة:-4-3

الأولیة، ولتخفیض نسبة استعمال الموارد الطبیعیة طورت الشركة طرقا ابتكاریة لإعادة استخدام 

استطاعت مصانع  النفایات من مصادر أخرى مثل الوقود ومكونات مواد صناعة الاسمنت، وقد

ملاییر طن من  9بیع دولة، وقد تم  16وذالك في  %30الشركة استخدام بدائل الوقود بنسبة تفوق 

 %21بمعدل  2015، وبلغ استخدام بدائل الوقود أعلى مستویاته سنة 2015المجمعات المرسكلة نهایة 

  .37من هذا المقدار كان مصدرها الكتلة الحیویة %8.2حیث أن 

  لافارج:المستدام في شركة  بتكارالا-5

ملیون طن من المواد الأولیة كل عام، ولتخفیض نسبة استخدام  2تستهلك مصانع الاسمنت حوالي 

منذ سنة  أهمهاكان الموارد الطبیعیة وآثار التصنیع على البیئة طورت الشركة طرق ابتكاریه عدیدة 

  :ما یلي 2010

) وهو اسمنت مائي ثلاثي عالي الأداء TIRSAM 3000 R(تطویر علامة مزیج الاسمنت – 1- 5

و متانة أعلى، وهو مصنوع من الاسمنت البورتلاندي الذي یستخدم في الجدران، یوفر قوة 
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أثناء العملیة الإنتاجیة،  )co2(المؤسسات، الطریق، مجاري المیاه...، وهذا النوع یقلل انبعاث غاز 

 2010استخدام لأول مرة عام 
38
.  

-%25بـ )co2() الذي خفض انبعاث غاز Aethertm(  تطویر الجیل الجدید من اسمنت – 2- 5

2014 بكندا عام% بفضل تقنیات إنتاجه الجدیدة 30
39
.  

، وهو نوع من اسمنت یساوي في فعالیته النوع 2015) عامMaxcemR( تطویر مزیج اسمنت – 5-3

والسبب هو ، co2( 40(الأول من الاسمنت البورتلاندي لكن مع تخفیض ملحوظ في انبعاث غاز 

  الكلنكر.تخفیض مادة 

ملیون  6استثمرت الشركة  2014فابتداء من  إعادة استخدام النفایات في صناعة الاسمنت –5-4

) لانجاز مشروع إعادة استعمال نفایات المنازل كوقود IFCأورو بتمویل من مؤسسة التمویل الدولیة(

فوري، إضافة إلى وهو ما أدى إلى تخفیض استعمال الوقود الأح لمصانع لافارج المتواجدة بالعراق،

 .41استفادة السكان من تخفیض التلوث الجوي و المائي

 NZEBمادرید " على انجاز مشروع في مادرید تعمل الشركة حالیا  :"0.0مشروع " مادرید  –5-5

 .42)، وذلك بالنسبة للمنازلNear zero energy building" أي طاقة بناء تقارب الصفر (0.0

  خــــــلاصة:

العرض الموجز وبالاستعانة بالإحصائیات وتتبع تطور نشاط شركة لافارج وإنجازاتها في لهذا  وختاما

العقد الأخیر فإنه یمكن إثبات الفرضیة التي تبنیناها في البدایة حیث تؤكد كل الإحصائیات 

والمعطیات والنتائج أن الشركة قد خطت خطوات مهمة نحو الاندماج في أبعاد التنمیة المستدامة، 

زة في ذلك على أداة أساسیة ومحوریة هي الابتكارات البیئیة التي أدت إلى تحقیق الانجازات مرتك

  التالیة:

) وتطویر بدائل للوقود ( كالكتلة الحیویة ٪ 80-60تخفیض الطاقة المستهلكة بنسب مرضیة (  - 

 )،٪20حیث بلغت نسبة الإحلال أكثر من 

) والانبعاثات الملوثة ( كالغبار الذي انخفض تخفیض الغازات( كالكربون الذي انخفض بالثلث   - 

 بالنصف) أثناء نشاط الاستغلال،

 الحفاظ على البیئة الطبیعیة والاقتصاد في استهلاك الماء ( إعادة رسكلة المیاه )،   - 

 القدرة على إدارة النفایات ( رسكلة المیاه، الوقود الحیوي واستعمال الفضلات في منتوجات جدیدة ). - 

قد طورت شركة لافارج عبر حیاتها المهنیة وعلى مر عقود كثیرة موارد وكفاءات ف وكخلاصة        

تسمح بطرح منتجات صدیقة للبیئة موجهة لعملائها الأمامیین والخلفیین وأصبحت بذلك حرة ورفعت 

قدرتها على المفاوضة، حیث استطاعت تخفیض تكالیفها والوصول إلى میزة السعر الذي له قیمة 

  العملاء.  لدى 

 وقد امتلكت الشركة میزة تنافسیة بفضل سیاستها التطوعیة والسباقة تجاه البیئة والمجتمع، وكان 
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الابتكار الجذري وهو ما جعلها تضع نظاما صناعیا دوریا  إستراتیجیةشعارها على مر عقود یترجم 

ر طبیعیة للمنتوج یحاكي البیئة ویقلد دوراتها، حیث أنها تستخدم فضلات قطاعات أخرى كمصاد

فضلات و النهائي (إما الإسمنت أو الجبس)، ومن أمثلة هذه الفضلات: الجبس الصناعي، الرماد 

  .المخارج الخاصة بالفولاذ

 تبدأقد سنة  20 أكثر من منذ الشركة وبهدف تقلیل انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون فإن         

كما توصلت إلى  المذیبات، الطحین الحیواني والطین.باستعمال بدائل للحرق مثل الزیوت الطیارة و 

ضمان إعادة تدویر فضلات قطاعات أخرى بطاقة أقل مع إعادة استخدام فضلات عملیاتها الخاصة 

  مثل فرع المجامیع والخرسانة، حیث تستخدم فضلات الهدم في بناء الطرقات.

  الإنجازات التالیة:تحقیق بفضل الابتكار المستدام وقد استطاعت الشركة        

 إطالة مدة حیاة الصناعة،

 تحصیل أقل قدر من الفضلات الغیر قابلة لإعادة الاستعمال،

 تقلیل كمیة المواد الطبیعیة المستعملة إلى حدود مرضیة،

جذریة مثل الإسمنت الأبیض والإسمنت الأخضر  ابتكاراتتقدیم منتوجات ممیزة تعتبر بمثابة 

  وغیرهما. 
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	 أن يكون عبارة عن منتج ملموس أو محسوس ويستثنى من ذلك الأفكار الجديدة الخام؛

	 أن يكون شيئا مقصودا وليس أمرا عارضا وأن يكون ذا فائدة تتمثل في حل مشكل معين؛

	 أن لا يكون مجرد إجراء روتيني؛ 

	 أن يتسم بعمومية آثاره وعدم اقتصار فائدته على شخص واحد.

	الاستجابة لاحتياجات الأفراد (الأمن، الاستهلاك، التملك)،

	التأكد من نجاح الابتكار من الناحية الصحية ونمط الحياة بالنسبة للمستهلكين،

	دراسة آثار الابتكار على المجتمع وكل الأطراف ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة وعديمة الصلة.

	جـ- الابتكار المستدام(durable): وهو يضم كل مسيرات الابتكار التي تقودها المنظمة لدمج الرهانات البيئية والمجتمعية في نشاطها الاقتصادي وهو يتضمن: المنتوجات، الخدمات، السيرورات ونماذج الأعمال�.

	 المؤشرات: وتضم معايير الأداء المؤسسي المستدام.

	إنشاء الطرقات المعبدة بالخرسانة،

	تهيئة المساحات الواسعة،

	البنايات (عمارات، مساكن، هياكل أخرى ).

	    - طحن المواد الخام بعد مزجها بالماء حتى يصل المعلق للنعومة المطلوبة،

	    - تسخين عالي الحرارة للمواد حتى تجف ويلي ذلك تبريد بواسطة مبرد هوائي،

	إنتاج منتوج محوري وإنشاء هياكل مستدامة تخدم كل مجالات الحياة، موارد صناعة

	الخرسانة التي يشكل منها الإسمنت نسبة 11٪ قادرة على تخفيض مصاريف النقل عبر الطرقات بنسبة 4٪ بالنسبة للشاحنات و1٪ بالنسبة للسيارات، وقادرة على تخفيض الطاقة خلال 50سنة بنسبة الثلث لأنها أفضل من الإسفلت بالنسبة للعجلات، توفير الطاقة ومصاريف النقل والتدفئة والتكييف والإنارة وتزيين الهياكل، استغلال الموارد المحلية للدول،

	فضلات أقل وقابلة للتدوير، استخدام موارد ذات وفرة كبيرة في كل أنحاء العالم مثل الرمل، الكلس، الجير،الحفاظ على المياه الجوفية، قادرة على معالجة نفاياتها الصناعية بطريقة مسؤولة أمام المحيط.

	- الاستهلاك الكبير للطاقة والوقود أثناء نشاط الاستغلال،

	- انبعاث الغبار والملوثات الأخرى الضارة بالإنسان والبيئة،

	- إتلاف مساحات إقليمية واسعة أثناء نشاط الاستغلال،

	5-مداخل الابتكار المستدام في صناعة الإسمنت:

	         لقد أصبحت التنمية المستدامة الموجه الأول والمحوري لنشاطات البحث 

	والتطوير والابتكار بالنسبة لكل المنظمات الراغبة في إدماج أبعاد هذه الفلسفة في نشاطها، وشركات الإسمنت واحدة من هذه المنظمات التي يشوب نشاطها العديد من المفارقات البيئية والاجتماعية. وبالنظر إلى المزايا العديدة التي توفرها صناعة الإسمنت للحضارة الإنسانية فإنه بات واضحا أنه ليس من الممكن ولا من السهل الاستغناء عن هذه الصناعة، لكن في المقابل يمكن تكييفها لتندرج ضمن الصناعات الصديقة للبيئة وذلك من خلال  تطوير أشكال جديدة للإنتاج والاستغلال، ومن المداخل الأساسية لذلك في هذه الشركات�:

	5-1- الابتكار التحسيني في صناعة الإسمنت:

	5-2- الابتكار المتقطع في صناعة الإسمنت:

	        وهو يتعلق بداية بالتغييرات والتعديلات التكنولوجية التي يمكن أن تطرأ بفضل اختراع تقنية جديدة تسمح بتحقيق وفورات كبيرة في الآثار والسلوك، والانقطاع قد يكون أيضا في الأنظمة، ويمكن في هذا السياق ذكر ما قدمته شركة لافارج العالمية عام1908 وهو إسمنت(Fondu) المكون من الجير والبوكسيت والمعروف بمقاومته للظروف القاسية والحرارة العالية�.  

	إطالة مدة حياة الصناعة،

	تحصيل أقل قدر من الفضلات الغير قابلة لإعادة الاستعمال،

	تقليل كمية المواد الطبيعية المستعملة إلى حدود مرضية،

	تقديم منتوجات مميزة تعتبر بمثابة ابتكارات جذرية مثل الإسمنت الأبيض والإسمنت الأخضر وغيرهما. 




